
 

بعد آلمة التقديم القى الدآتور مالك الدليمي
مفهѧوم الزمان والمكان لدى(آلمѧة بعѧنوان    

) ..محمد الشرفي/ الشѧاعر المѧبدع الاستاذ    
 :جاء فيها 

الѧيس هѧѧي الجѧѧبال التѧѧي تؤآѧѧد علѧѧى الثѧѧبات
وقوتهѧا تبعث في الانسان حب التضحية من
اجѧل المѧبادئ ، اولѧيس الغѧيوم التѧي تداعب      
قمѧѧѧم الجѧѧѧبال تتطلѧѧѧب الѧѧѧنظر بعѧѧѧيداً بعѧѧѧيون

ورأسѧѧѧا مѧѧѧرفوعاً وانفѧѧѧاً شѧѧѧامخاًمفѧѧѧتوحة 

 :بعنوان هدى ابلان آلمة 
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مــن دمــوع الشراشــف بــدأ الشــرفي ولعلــه

ولعل جزءاً من تفاءله.. آـان شديد التفاؤل    
نابعــاً مــن روح الشــباب امــا الجــزء الاخــر
فهـو بلا شك آان ينبع من روح الثورة وما

ناس      دة لكــل الـ ربمــا. فتحـته مـن آفــاق جديـ
غ مظاهرها صوت تلك العجوز آـان احـد ابلـ

تحررين يا: (نعاء قائلاًينبعـث مـن اذاعة ص   
ــــيان ــــد الطغ ــــتهى عه ــــن ان ــي تحرري خواتـ

 ).والظلم
ولكـن تفــاؤل الشــرفي ســرعان مــا اصــطدم

ليكتشف ان الطريق يحتاج.. بجـدار التخلف  
ــد  ــى صـــبر وجلـ ــه.. ال ــالهدف تشـــيب دونـ ف

رؤوس فكان عليه ان يوطن نفسه لرحلة الـ
ــى هـــذا ــل وعلـ ــى الطـــريق الطوي شــاقة علـ

 .الطريق راح يغني 
ت المشــاق تــتوالى وابــواق الظــلام تــنقآانــ

وتــتكاثر حــول فــم الشــاعر وعينــيه واذنــيه
واق انها ك الابـ توقع تلـ ي تـ ي اللحظـة التـ وفـ

ــته    ــمتته واعمـ ــته واصـ ــد اخرسـ ــون.. قـ يكـ
د اسـتوعب آـل تهوشاتهم وبعناد الشـاعر قـ

ق يهمس في اذانهم         ولها(صـابر وتحـد واثـ
 )اغني
 صغيرة

 آالبرعم الناغم
 جميلة 

 حالمآالسحر ال
 آالقبلة العذراء

 يهفو بها
 احلى فم مختصر باسم

 نعومة الفجر على صدرها
 تندى آهمس الزهر الناغم
 تمشي وللاحلام في عينها
 راهمِضحك الصبا المخضوضرا ل

 توقع الخطو باقدامها
 لحناً

 آرعش الوتر الناغم
 وترقص البسمة

 في ثغرها
 آالحب في عين الهوى الساهم

 لفتتها السحر
 هاوفي غصن

 سر الجمال الظالم الظالم
 وددت لو اني الطريق

 الذي تمشي به
 في رآبها القادم

 وددت لو اني على شطها
 مرسى هواها الدائم الدائم

وتتصـاعد التسـاؤلات.. وتعـود التهويشـات   
ــى الطـــريق ــته علـ والشـــرفي يواصـــل رحلـ

ل  ه يفعـل آـل مـا يفعـل       .. الطويـ مـن(يصـر انـ
ي غم ـ ) ومـنها والــيها (و ) اجلهـا  ار هــذاوفـ

ن المرأة الاشـتباك المعقـد داخـل الشـرفي بيـ
يصــل.. والوطــن الــثورة.. الحبيــبة الانســان

ــى درحـــة ان تصـــير استمســـائه بفضـــيته الـ
هكـذا نســمعه يقــول.. عقـيدة موجهــة ودالــة 

ه يــثق بوي لا يهمـه مــا يواجهـه لانـ بحـس نـ
ــنجاح رســالته   ــي  .. (ب الحـــب) (الحــب مهنت

ــورة  )وهكـــذا احـــبها (و ) دمـــوع والحـــب ثـ

 ).والوصية العاشرة ان تحب(
يما آـان الشـاعر يعـيش هذا التماهي في وفـ
قضـيته غـير مـبال بالحشرجات التي تحاول
التشــويش علــيه اذا بــه يجــد نفســه مباغــتاً

د   ع جديـ دة   .. بواقـ لا.. ووجـوه واصـوات جديـ
ــى نفســـها شـــأن مـــن ــتقوقع علـ تكتفـــي بالـ
زحفون بليلهم الطويل ليغتالوا ل يـ عـرفهم بـ

..داه واصــوات عصــافيره ضــوء الفجــر ون ــ 
ووجـد نفسـه وصاحبته والملايين الذين بنى

ــــه  ــيهم آمال ــ ــرياح لا.. عل ــ ــبات ال ــ ــــي مه ف
يســمعون غـــير اناشــيدها ولا نســـمع نحـــن

 :الشرفي الا ناباً
 الملايين ومن ذا قتلا

في مآقيها الرؤى واستأصلا
 وما ابقى لها.. والجماهير 

خنجر الطغيان؟ ماذا عطلا
 احدآنت من قبل بدين و

لا يراني او اراه مشكلا
 اعشق الارض واحمي دارها

واراعي المستجير الوجلا
 سرقوا حبي وحبي معبد

لا يماري او يماشي الدجلا
 فاذا بي جثة فارغة

زيفوا االله بها والرسلا
 وانا نفسي ولا ارض بها

آيف ارضاها صريحاً هيكلا
 وزعوني مزقوا في داخلي

ما نما في داخلي واشتعلا
  وحي قلبي منجلاوتشظى

وتشظبت بشوقي مللا
 

ــب    مـــن(ومـــن يومهـــا صـــار الشـــرفي يكتـ
)السـفر في وجع الكتابة  ) (مجامـر الاحـزان   

ــــول( ــــتابه صــــحوة) .. ســــاعة الذه ــم تن ــ ث
ــرخ   ــر  (فيصـ ــا نمـ ــــن) دعونـ ــاوده حني ويعـ

تأوه       م قيـ مرارة ولكن) حبي(لعـنفوانه القديـ
ــــى ــام تجــــبره عل ــــة الايـ ــتجارب ومعارآ الـ

نا مـا ز        ي   الاعـتراف انـ نا فـ )مملكة الاماء(لـ
تخلى فــيه يردف اعـترافه باعــتراف اخـر يـ فـ
ى الملأ ن علـ ياً فيعلـ تحدي نهائـ عـن حـس الـ

ي    أو( ن خوفـ ا اعلـ رى علاماتماوعـند ) نـ  يـ
ــى وجوهـــنا  ــتهى.. التعجـــب علـ يقولهـــا بمنـ

لا يطـير هنا) العصـافير لا تطـير   (الصـراحة   
 :إلا 

 هذا الغراب الناعق المتقلب
الأجربُمن اين جاء به الزمان 

 اعمى يجرجر عمره مستقبل
راج وبرق للمساوئ خلب

 من للحضارة ان توغل داؤه
آالاثم استشرى واين المهرب

 ما بلاه يهذي وفي هذيانه
تنشق مقبرة ويزحف غيهب

 ويثور تحت لسانه مستنقع
نتن يمد وحوله ويسرب

 وانا اشاهده غراب ناعق
ما زال في حضن الدحى يتدرب

  خائفاًوانا اصيح بملء صوتي
واستغيث واندب) هم هؤلاء(

 هم هؤلاء واستدير فلا ارى
احداً سواي بجرحه يتعذب
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 ــ     ــى زمانـ ــنون الـ ــم تصـــنيف الفـ يةاذا مـــا تـ

ية فــان الاديــب الاآــثر قابلــية للتعبــير ومكانـ
ناع هـو ذلك الانسان الذي يستطيع ان والاقـ
زمان والمكـان في خلق يوظـف عنصـري الـ
ــــل ــــبلها العق ــــيراً ليتق ــــثر تعب الصــــورة الاآ
ــية ــت صـــوراً خيالـ ــنطق حـــتى وان آان والم

 .غير مرئية وغير معاشة
ــنة وامكـــنة او اماآــن خارجـــية وهــناك ازم

ــم) كــتابة وزمــن القــراءة  خــارج زمــن ال ( ث
هـناك وضع للقارئ والكاتب والكتاب، وآما
ــي فهـــناك المكـــان ان هـــناك الزمـــن التخيلـ
السـاحر للخـيال وهو الذي شغل الجميع من
اء وشعراء، ويرى هنري آـتاب ونقـاد وادبـ
جـيمس بأن الجانب الاآثر صعوبة وخطورة
هـــو آيفـــية تجســـيد الاحســـاس بالديمومـــة

 )١.(لزمنوبالزوال وبتراآم ا
ومــن الدراســة التفصــيلية لنــتاجات اســتاذنا
المــبدع الشــاعر محمــد الشــرفي وجــدت ان
ــن الــزمان والمكــان يشــكلان عــنده محوري
ب علــيهما عناصــر التشــويق والايقــاع تترتـ
والاســتمرار وانــه فــي الوقــت ذاتــه يخــتزل
ع اخـرى مـتحرآه مثل السببيه والتتابع دوافـ

 .واختيار الاحداث وسحر المكان
ــتاجاتو ــو راجعـــنا بتفصـــيل اآـــبر آـــل نـ لـ

ــعر ــن الشــ ــ ــــن دواوي ــبدع م ــ ــاعرنا الم شــ
ــــية ــــه الادب ــــثرية ومقالات والمســــرحيات الن
ي انعكسـت على نقدية وسـيرة حـياته التـ والـ
تاج آبار رأه مـن نـ ي مـا قـ آـتاباته وآراءه فـ
ــــن ــ ــاء والمحدثيـ ــ ــ ــــن القدم ــ ــعراء مـ ــ الشــ
والمعاصـرين نجـد ان الاستاذ الشرفي نجح

ي ايجـاد فلســفة خ   ط المسـتويات الزمنــيةفـ لـ
مـن مــاض وحاضــر ومســتقبل خلطــاً تاملــياً
ــبعض ــه الـ ــل بعضـ ــباً يكمـ ــاً متراطـ متجانسـ
ــتفلق ــيها شــعور الاحســـاس والـ اضــفى علـ
ــن المســتويات بالمكــان تداخــلا وتلاحمــاً بي
ــك فهـــم ــى مـــن لا يملـ ــثلاثة، يصـــعب علـ الـ
ع والمكــان ى المواضـيع والموقـ الحسـنين الـ

يــر المــياهوالاحســاس بــرائحة الــتربة وخر  
ريح المزمجـرة ان يفهـم ويتعمق وصـوت الـ
ه يتطلب الغوص الى اعماق ل انـ يل بـ بالتحلـ
ــث ــيه علــى حجــة واب حي ــتح عين انســان ف

 .جمال الموقع وتضاريسه وغاباته 

ية عـند الشـرفي هي آل.. المـبادئ  فالزمكانـ
ليثمــن والقــرب" .. ذلــك الــتاريخ والوقــائع 

الدنيا قدامها لاجداده... عـبر العصور التي      
الارض يــا مســتر ولــيم فــي بلادنــا.. العظـام 

ية ونحـرص عليها حرصنا على اولادنا غالـ
ــع عـــن.. ونســـائنا ــع عـــنها آمـــا ندافـ وندافـ

نا واعراضنا   ونرفض بيعها حتى لو.. آرامتـ
نا جوعـاً       هـذا هو شكل مبسط مفهوم"..متـ

.المكان عند مبدعنا الاستاذ محمد الشرفي
وعــند التمعــن تفصــيلياَ فــي النــتاج الغزيــر
لاديبــنا المــبدع نجــد انــه يحــاول الــربط بيــن
ــناء يصـــعب ــان ببـ ــزمان والمك عنصــري الـ
ــتخدام ــنا لاســ ــ ــا يدفع ــ ــنهما مم ــ الفصــــل بي

اطلاقــاً علــى التعبــير) الزمكانــية(مصــطلح 
ــي تضـــمنتهاا ــي آـــل الصـــور التـ ــي فـ لتخيل

النصــوص الشــعرية فــي دواويــنه الشــعرية
ثرية   وبذلــك فنحـن نقــترب.. ومسـرحياته النـ

ــزمان ــن الـ ــة بي ــتلك العلاق للفهــم العمــيق لـ
والمكـان ومعــناهما المقصــود لــدى الاســتاذ

 .محمد الشرفي
زمان والمكـان  (انهمـا اي     يضـفيان على) الـ

ــا     ــون الشـ ــوعية لا ان يكـ ــعر موضـ عرالشـ
اســيرهما اي انهمــا آــالوان قــوس قــزح او
يها تفــرع وتعــدد السـيمفونية التــي تخــتلط فـ
ــــات ــ ــــار وثقافـ ــ ــيقية واعمـ ــ الآلات الموســ

لحــناالعازفيــن ولكــنك فــي الــنهاية تســتمع    
ــي روحـــك النشــوة ويفجـــر ــيلاً يبعـــث ف جم

 .ببدنك النشاط
ــه  الشــرفي شــاعر الارض والمــرأةولآن

ــــن اي    ــبحر م ــــو الـ ــثورة وه ــرية والـ والحـ
ــمت ــنه عصـ ــال عـ ــا قـ ــته آمـ ــي اتيـ النواحـ

ــي  ــــرأة.. الايوبـ ــــون الم ــزاماً ان تك ــــان لـ آ
تكريم وبــالفعل آـان للمــرأة حاضـرة حفــل الـ
حضـورها الممـيز في هذا الحفل ونيابة عن

 آل نساء اليمن القت الاستاذة الشاعر

æýia@ô‡ç 
ث عـن الشـاعر      ير الاسـتاذ  الحديـ محمد/ الكبـ

الشــرفي هــو محاولــة للدخــول فــي قصــيدة
ــي ــه وابداعــه للنضــال ف ــذر آلمات شــاعر ن
ت ي آمـن بهـا، وآانـ سـبيل فكـرة الحـرية التـ
المـرأة هــي المقدمــة الاولــى لهــذه الحــرية،

 ...وهي مفتتح التغيير وبوابة الغد
ك بين حرية الوطن وبين انسانية رابطـاً بذلـ

ي يقـع على      تقها عبء تنشئةا عالمـرأة، التـ
ــد ان تحــيا ــرجال، فــلا ب الاجــيال واعــداد ال
بانســانيتها آــي تســتطيع الــنجاح فــي تحمــل

 ..هذا العبء
ه الهادرة في سبعينيات ك انطلقـت آلماتـ لذلـ
ي الطـريق على بوابات ثلاث هـذا القـرن، فـ
دالمـرأة والحـب والوطـن وعمل على تجسي       
ــا العلاقــة  بيــن هــذه المفــردات الــثلاث، آم

ةاتجـه  ثوري وعذوبـ روح الـ تها بـ  نحـو تغذيـ
الشـاعر، وتمـيزت رومانسـيته بانها لم تكن
رومانســية لوجــه الفــن بــل لوجــه المجــتمع

 .والواقع والتغيير
ان اشـتغال الشـاعر الشـرفي على موضوع
ــي زمــن ومجــتمع مــن الصـــعوبة ــرأة ف الم
ية الصادقة بمكـان ان يتقـبل مـثل هـذه الذهنـ

ــيودفــي الدعــوة الــى تحــرر المــرأة مــن       ق
الانغــلاق والاســتعباد علــى مســتوى الشــكل
ي الشراشــف والحجـاب التقلــيدي المتمـثل فـ
ى مسـتوى الوعي المتمثل في دعوتها وعلـ
ى تحديــد مصـيرها العاطفــي والاجتماعــي الـ
آــان لا بــد ان يثــير علــيه آثــيراً مــن الغــبار

 ..والانتقادات والرؤى المضادة
 

 تبحـــث عـــنحٍورو
 .الايحالي

من هنا تأتي الكلمة
ــــرف ــ ــــي الح ــ ويأت
والصــورة الخيالــية
محـبوآة غـير قابلة
ــــى ــــتأويل ولا الـ للـ
ــــادقاً ــنة صـ ــ المداه
ــير ــي التعبـ حـــتى فـ
عــن الجمــال جمــال
ــــال ــ ــيعة جمـ ــ ــ الطب
ــــال ــ ــ ــــرأة جم ــ ــ الم
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